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قضية اليوم

سياسة

جــــداً عـــن مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات، إذ كــان 
الإسرائيلي  الــعــدو  تحذير  المــقــصــود 
مـــن الـــتـــدخـــل، وإفـــهـــامـــه أن المــقــاومــة 
مــســتــعــدة لـــخـــوض المـــواجـــهـــات على 
تهدف  كانت  وكذلك  جبهة،  من  أكثر 
إلى بث الرعب في صفوف المسلحين 
الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا أن مـــا شـــوهـــد ليس 
ــوات المــجــمــعــة  ــ ــقــ ــ ــ ــزء مـــــن ال ــ ــ ــــوى جـ ــ سـ

لتنفيذ العملية.
بعد ذلك، ثبتت القيادة عملية تقسيم 
اللبنانية  الــجــرود  المــحــاور، وقسمت 
إلى مقطعين، يتصل أحدهما بجرود 
نــحــلــة، والآخــــــر بـــجـــرود يـــونـــن، مع 
التقدم شرقاً، حيث يجري في مرحلة 
ــع المـــجـــمـــوعـــات  مــعــيــنــة الــــتــــواصــــل مــ
الـــقـــادمـــة مــــن الـــجـــانـــب الــــســــوري مــن 
لـ«جبهة  التابع  الكهف  جهة معسكر 
ــرود رأس المـــعـــرة  ــ الــــنــــصــــرة«، بــــن جــ
ــرود نــحــلــة الــلــبــنــانــيــة،  الــســوريــة وجـــ
وسلسلة جبال الباروح ومعبر الفتلة 
الذي يربط جرود عرسال بجرد رأس 
المــــعــــرة الـــســـوريـــة ثــــم بــــجــــرود نــحــلــة 
الأســاســي  الــشــريــان  وهـــو  اللبنانية، 
لــلــمــســلــحــن كـــخـــط عــــبــــور بـــاتـــجـــاه 

عرسال وجرودها.
ــار،  ــ ــــوم الـــســـبـــت، فــــي الـــثـــانـــي مــــن أيـ يـ
منتصف  بــعــيــد  الأول.  المـــوعـــد  كــــان 
وحــدة  مــن  مجموعات  تقدمت  الليل، 
ــــل الـــجـــرود المــحــتــلــة  الاســـتـــطـــاع داخـ
ــقـــاومـــون نحو  ــار المـ قــبــالــة نــحــلــة. ســ
ثــــاثــــة كـــيـــلـــومـــتـــرات شــــــرق مــنــطــقــة 
بريتال، حيث تبين أن نقاط المسلحين 
بــاتــت خــالــيــة. تــمــركــز المــقــاومــون في 
هـــذه المـــواقـــع. لــكــن عــمــلــيــات المــراقــبــة 
دلـــت عــلــى أن المــســلــحــن عـــمـــدوا إلــى 
إخـــاء الــعــديــد مــن الــنــقــاط المــتــقــدمــة، 
وتـــراجـــعـــوا إلـــى نــقــاط ومـــواقـــع أكــثــر 
الإذن  المــجــمــوعــات  طــلــبــت  تحصيناً. 
بالوصول إلى النقاط مباشرة وليس 
إلى مسافة منها، وتبين أيضاً خلوّها 
المجموعات  هــذه  لكن  المسلحين.  مــن 
بقرار  ربطاً  وذلــك  مكانها،  في  بقيت 

الهجوم المفترض فجراً.
قــرار  لأن  العملية  تستمر  لــم  عملياً، 
المــواجــهــة المــبــاشــرة لــم يكن قــد اتخذ 
بعد. وحصل في الخامس من أيار، أن 
أطل السيد حسن نصرالله ليعلن في 
محسوم  »المــعــركــة  أن  متلفز  خــطــاب 

ابراهيم الامين 

ــاورات الــتــدريــبــيــة  ــ ــنــ ــ ــاء المــ ــهـ ــتـ ــع انـ مــ
ــبـــاشـــرة بــخــطــة الــتــنــفــيــذ، تــولــت  والمـ
المجموعات  استقدام  النقل  وحــدات 
كــبــيــرة، للانتشار  بـــأعـــداد  المــقــاتــلــة، 
عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة المـــفـــتـــرض. تــم 
ذلــك على مــدى أيـــام، بحيث لــم يكن 
ــى لأي مـــراقـــب، وخــصــوصــا 

ّ
لــيــتــســن

تقدير  وضــع  المسلحين،  مجموعات 
دقيق لحجم القوة المهاجمة أو كامل 
انتشارها. وكانت القيادة قد حسمت 
نـــهـــائـــيـــا أســـــمـــــاء الــــضــــبــــاط الــــذيــــن 
تـــولـــوا قـــيـــادة الـــســـرايـــا والــفــصــائــل 

والمجموعات ومواصفاتهم.
ــاء، تـــســـاقـــطـــت  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ خـــــــال فــــصــــل الـ
الـــثـــلـــوج بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة، وغــطــت 
الــتــي ينتشر فيها  الــدشــم والمــواقــع 
رجال المقاومة. أخلى المسلحون، من 
جهتهم، كل النقاط المرتفعة المقابلة، 
ــفـــضـــات  ــنـــخـ ــــوا نــــحــــو المـ ــبـ ــ ــــحـ ــــسـ وانـ
ــــرود عــرســال  الـــتـــي تــقــودهــم إلــــى جـ
حـــيـــث الـــطـــقـــس أقـــــل حــــــــدّة. وكـــانـــت 
الــصــعــوبــات المــنــاخــيــة تـــحـــول دون 
القيام باستطلاع ميداني من النوع 

الذي تحتاجه القوى المهاجمة. فقط 
للمقاومين  المــؤن  كــان يجري تأمين 

من خلال زلاجات خاصة بالثلج.
ــد اكـــــتـــــمـــــال الـــــحـــــشـــــد، بـــــــدأت  ــ ــنــ ــ وعــ
تــتــبــلــغ  الأرض  ــلـــى  عـ المـــجـــمـــوعـــات 
الــتــعــلــيــمــات الــنــهــائــيــة. ومــنــعــا لأي 
مفاجأة، تقرر حشد سرايا إضافية 
للتأمين وللاحتياط، أخذاً بالاعتبار 
احــتــمــال نــشــوب مــواجــهــات قاسية، 
القرار كان بالسيطرة  أن  خصوصاً 
على كامل المنطقة بأي ثمن، علماً أن 
آليات العمل تفترض، ضمناً، وضع 
المتوقعة،  الإصـــابـــات  لحجم  تــقــديــر 
ســــواء شـــهـــداء أو جـــرحـــى. وهـــو ما 
يـــفـــرض إجــــــــراءات إضـــافـــيـــة تخص 
وحــــدة الإســـعـــاف الـــحـــربـــي، وكــذلــك 

وحدات النقل.
الساعة الصفر لإنجاز  سبق تحديد 
آخـــــر المـــــــنـــــــاورات، وتـــســـمـــى مــــنــــاورة 
ــة«، وقـــــــررت  ــ ــوزيــ ــ ــهــ ــ »اســـــتـــــدعـــــاء وجــ
المـــقـــاومـــة أن تــفــعــل ذلــــك عــلــنــا وأمــــام 
ــه رســــالــــة  ــ ــ ــدا أنـ ــ ــ الــــجــــمــــيــــع، فـــــي مـــــا بـ
ــاورة  ــنـ ــــي مـ ــة. وهـ ــهـ ــر مــــن جـ ــثـ ــى أكـ ــ إلـ
تــــازمــــت مــــع اســـتـــنـــفـــار إضــــافــــي فــي 
البعيدة  فيها  بما  المناطق،  مــن  عــدد 

أمـــرهـــا، لــكــن الـــزمـــان والمـــكـــان لــن يتم 
الإعلان عنهما«.

كان خطاب السيد هو كلمة السر التي 
انــطــلــقــت عــلــى أســاســهــا المــجــمــوعــات 

لتنفيذ المهمات.
الخامسة  العملية عند  أن تبدأ  تقرر 
والنصف من صباح الأربعاء. لكنها 
تأخرت في أحــد المقاطع لنحو عشر 
دقائق بسبب خلل عولج فوراً. وبين 
ــد الــعــمــلــيــة،  ــ ــــوعـ ــاب الـــســـيـــد ومـ ــطــ خــ
تــقــدمــت مــجــمــوعــات الــهــجــوم الأولـــى 
صــــوب الـــنـــقـــاط الـــتـــي يــتــمــركــز فيها 
المـــســـلـــحـــون، ووصــــلــــت إلـــــى مــســافــة 
أقل من نصف كيلومتر، حيث  تبعد 
كــان يتاح لها مراقبة كــل مــا يجري، 
ليلية  رؤيــة  بأجهزة  وكــانــت مجهزة 
تمنحها أفضلية التعرف إلى كل ما 
يجري من حولها. وهــي كانت تزود 
ــواردة  الــ بــالمــعــلــومــات  بلحظة  لحظة 
من وحدة المعلومات التي تعمل على 
المسلحين  لقيادة  لصيقة«  »متابعة 

ومجموعاتهم.
عند السادسة إلا ثلثاً، بدأت العملية 
ــدة. خـــال أقـــل مـــن نصف  ــ دفــعــة واحــ
ســاعــة، كانت وحــدة الإســنــاد الناري 
ــواع،  ــ تــســتــخــدم مـــدافـــع مــخــتــلــفــة الأنــ
وتـــــــولـــــــت قـــــصـــــف جــــمــــيــــع الــــنــــقــــاط 
نارية كبيرة جداً،  المستهدفة بكثافة 
بعملية  ــبــــدأون  يــ المــســلــحــن  جــعــلــت 
الــفــرار وإخـــاء الــنــقــاط. ثــم طلب إلى 
المــجــمــوعــات الــتــقــدم مــبــاشــرة صــوب 

النقاط.
فـــي هــــذه الــلــحــظــة، تــتــحــول الــســريــة 
إلى جيش مستقل، لأن مجموعاتها 
لا تــشــمــل فــقــط قــــوة الاقـــتـــحـــام وقـــوة 
الإســـنـــاد، بـــل تــمــلــك أيــضــا الـــوحـــدات 
الــــخــــاصــــة بـــالمـــدفـــعـــيـــة المـــوضـــعـــيـــة، 
وهـــي عــبــارة عــن راجـــمـــات صــواريــخ 
صــغــيــرة مــن عــيــار 57، والــصــواريــخ 
الموجهة عن بعد من مختلف الأنواع، 
بــالإضــافــة إلــى قــاذفــات ب 7 و ب 29 
المجموعات  وب 10. وقــد تولت هــذه 
ــقـــاط  الاقـــــــتـــــــراب مــــبــــاشــــرة صـــــــوب نـ
واضحاً  كــان  بعضها  وفــي  التمركز. 
أن المسلحين فــروا عند بــدء التمهيد 
المدفعي، وفي مواضع أخرى، حصل 
أن خرج مسلحون من بين الصخور 
ــار عـــلـــى الـــقـــوة  ــنــ ــإطــــاق الــ وبــــــــدأوا بــ

بعد  على  التحام  وحصل  المهاجمة، 
أقل من مئتي متر في بعض النقاط، 
اعتماد  إلــى  المهاجمة  القوة  وعمدت 
الــرمــي المــركــز، بحيث لــم يكن إطــاق 
النار عشوائياً، حتى من الرشاشات 
ــكّــــن مــــن تــركــيــز  المـــتـــوســـطـــة، وهـــــو مــ
ــــي صـــفـــوف  الإصــــــابــــــات المــــبــــاشــــرة فـ
المسلحين الذين لجأوا إلى جمع قسم 
مــن قتلاهم والمــصــابــن وعــمــدوا إلى 
استخدام الدراجات النارية للخروج 
ــيــــات، ســـالـــكـــن  ــلــ ــمــ ــعــ ــقـــة الــ ــن مـــنـــطـ ــ مــ
الــطــرقــات المــؤديــة إلـــى نــقــاط خلفية، 

ومنها إلى جرود عرسال.
بعد تقدم مجموعات الهجوم، كانت 
تسير  والتثبيت  التأمين  مجموعات 
تتولى شق  جــرافــات  خلفها، ومعها 
الــطــرقــات الــتــي تــرســم خريطة حركة 
ــاتـــهـــم الــخــفــيــفــة أو  ــيـ لــلــمــقــاتــلــن وآلـ
العمليات.  منطقة  كــل  فــي  المتوسطة 
ــدة الــلــوجــســتــيــة،  ــ ــــوحـ وقـــــد قــــامــــت الـ
خــال أيــام قليلة جــداً، بشق عشرات 
الــطــرقــات فـــي هـــذه المــنــطــقــة الـــوعـــرة، 
ويصل طولها مجتمعة إلى أكثر من 
200 كلم. وتم رسم خريطة الطرقات 
ووضع العلامات التي تدل المقاومين 
على آلية التحرك، بينما كانت آليات 
الدعم الخلفية تتقدم صوب المناطق 

ر عليها.
َ
التي يُسيط

وخـــــال يـــومـــن، كــــان المـــقـــاومـــون قد 
ــلـــى الــــجــــرود،  ــيـــطـــرة عـ أنـــــجـــــزوا الـــسـ
وصولًا إلى مرتفع ضهر الهوا شمال 
الـــذي تبلغ مساحته 6  شـــرق يــونــن 
ــــالًا عـــدة،  كـــلـــم، ويــتــضــمــن المــرتــفــع تـ
الــتــي  م(   2330( الــــرايــــة  تـــلـــة  أهـــمـــهـــا 
 على جــرود عرسال، 

ً
تشرف مباشرة

المسلحين  معابر  بعض  إلــى  إضــافــة 
غــيــر الــشــرعــيــة مــن جـــرد عــرســال إلــى 

جرود رأس المعرة السورية.
وفـــي جـــرود نحلة الــلــبــنــانــيــة، تمت 
السيطرة على مواقع عقبة البيضاء، 
وقـــرنـــة عــبــد الـــحـــق، وعــقــبــة الــفــســخ 
الجنوبية الاستراتيجية غرب جرد 
رأس المعرة، التي تشرف على معابر 
ــــؤدي إلــــى جـــرود  المــســلــحــن الـــتـــي تـ
عرسال اللبنانية، وصولًا إلى معبر 
المجموعات  نجحت  بعدما  الفتلة، 
ــا  ــــي تـــثـــبـــيـــت وجــــودهــ الإضــــافــــيــــة فـ
عـــلـــى مـــرتـــفـــع الـــخـــشـــعـــات والمـــطـــل 

من التسلل 

الصامت والفرار 

الصاخب الى 

الهدف الاضافي

استدعاء القوات ترافق مع استنفار في مناطق بعيدة جداً

معركتهم  المقاومة  مقاتلو  خاض  أشهر،  سبعة  نحو  قبل 

الواسعة الأولى مع مجموعات المسلحين في جرود السلسلة 

طلق 
ُ
أ ويونين.  وفليطا  نحلة  جرود  في  خصوصاً  الشرقية، 

على العملية يومها اسم »قائم«. بعد أيام، نجح حزب الله في 

المسلحة عن  المجموعات  إبعاد  نت 
ّ

أم السيطرة على مناطق 

لكن  بعلبك.  منطقة  في  قرى  على  المطلة  والتلال  الجرود 

التلال  كامل  على  السيطرة  في  يومها،  أخفقت،  المقاومة 

في  ت، 
ّ
وشن المسلحة  المجموعات  عــادت  فيما  المشرفة. 

تشرين الثاني الماضي، يوم عيد الفطر، هجوماً واسعاً أدى إلى 

سقوط نحو 11 شهيداً للمقاومة قبل أن يعود المسلحون إلى 

مواقعهم من دون احتلال مواقع جديدة

قناص من المقاومة عند نقطة اشراف
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